
 حين سيُقرأ هذا المقال، ستتعالى على 
مقربة من قارئه، في شارع الحمرا، أو في 
الضاحيــــة أو الجبل أو فــــي أي مكان من 
لبنان، أصــــوات المتظاهريــــن اللبنانيين 
وهم يحتجون علــــى التدهور الكبير الذي 
أصاب لبنان، ليس اقتصاديا وحسب، بل 
وحتى على المستوى الوطني والإنساني 
في ظــــل حكومــــة اللــــون الواحــــد. وبعد 
ســــنوات من إحكام النفــــوذ الإيراني على 
البــــلاد. وفي الأســــبوع الــــذي كان يحيي 
فيه اليســــار اللبناني عموماً والمطالبين 
خصوصاً  والاستقلال  والسيادة  بالحرية 
الذكرى الخامسة عشرة لاغتيال الصحافي 
ســــمير قصير، أعلنت وفــــاة الأمين العام 
لمنظمة العمل الشيوعي والقائد اليساري 
الســــابق الســــيد محســــن إبراهيــــم أحد 
القادة السياســــيين اليســــاريين البارزين 
الذين لعبوا دوراً مهماً خلال المواجهات 
والمعارك الكبرى التي شهدتها المنطقة، 
بعد عمر مديد ترك خلاله بصمات واضحة 
علــــى الحركة السياســــية في لبنــــان منذ 
منتصف القرن الماضــــي، وبصمات أكثر 
وضوحاً خلال فتــــرة الحرب الأهلية التي 
كان يتبوأ خلالها الســــيد إبراهيم منصب 

الأمين العام للحركة الوطنية اللبنانية.
وإذا كان البيــــان الشــــهير الذي تلاه 
من منزل الزعيم الراحل كمال جنبلاط في 
العــــام 1982 في عز الحصار الإســــرائيلي 
لبيــــروت وإلــــى جانبــــه صديقــــه ورفيقه 
الأميــــن العام للحزب الشــــيوعي اللبناني 
الراحل جــــورج حاوي وأعلــــن من خلاله 
تشكيل جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية 
”جمول“ قد طغى على غيــــره من المواقف 

الكثيرة التي تسجّل له، فإنه من خلال هذا 
البيان أمكن القول عن حق بأنه كان ”سيّد 

المقاومة“ الأول في لبنان.

عائلة مرجعيات

السيد محســــن إبراهيم من عائلة من 
الســــادة الشــــيعة متجذرة في جبل عامل 
جنوب لبنان، برز منها العديد من الفقهاء 
وعلمــــاء الديــــن، غير أن الســــيد محســــن 
القوميــــة العربية  الــــذي تأثر بـ“موجــــة“ 
باشــــر حياته العامة في ”حركة القوميين 
العــــرب“ في خمســــينات القــــرن الماضي 
والتي كان الســــبب الأبرز وراء تأسيسها 
”الثأر“ لفلســــطين، هذا الحلــــم الذي رغم 
المطبات و“النكســــات“ الكثيرة التي مني 

بها واختبرها محسن إبراهيم عن 
كثب، رافقه حتى الممات.

والمطبات التي شهدها 
”السيد“ من الحرب 

ضد المقاومة 
الفلسطينية في 

الأردن أواخر 
الستينات، 
إلى الحرب 
الأهلية في 

لبنان، 
إلى 

اغتيال 
كمال 

جنبلاط، إلى معاهدة السلام الإسرائيلية 
المصرية عقب محادثات كامب ديفيد إلى 
الثــــورة الإيرانيــــة التي قادهــــا الخميني 
ولاحقــــاً غزو إســــرائيل للبنــــان ووصول 
جيــــش العــــدو الصهيوني للمــــرة الأولى 
إلى إحــــدى العواصم العربيــــة، وتصفية 
المقاومــــة الفلســــطينية بمؤامــــرة دولية 
– عربيــــة، وصــــولاً إلــــى هيمنــــة ســــوريا 
على لبنان، ســــاهمت كلهــــا في اضمحلال 
”المقاومة الوطنية اللبنانية“ التي ســــاهم 
فــــي تأسيســــها خصوصاً بعد اســــتئثار 
”حزب الله“ بالمقاومة، ودفعت ”الســــيد“ 

إلى الاعتكاف والانزواء باســــتثناء بعض 
فــــي  زادت  التــــي  ”النقديــــة“  المحطــــات 
”فرادته“ على صعيد العمل السياســــي في 

لبنان.

السجن الكبير

ربمــــا كان الســــيد إبراهيــــم على حق 
عندما اختار الانكفاء بعدما شهد مسلسلاً 
واضحــــاً وجليــــاً لتصفيــــة رمــــوز حركة 
السيادة والاستقلال وكان أحد ضحاياها 
صديقه حاوي، والضحية الأخرى ”ربيبه“ 
ســــمير قصير، فقرر الاســــتكانة والهدوء 
لئلاً يكون أحد ضحايا ”الســــجن العربي 
كمــــا كان يصف كمــــال جنبلاط  الكبيــــر“ 
الأنظمة المتآمرة على ”القضية“ والحرية، 
أو أن يلحق بالشــــهيدين صديقيه فيكون 
صــــورة إضافيــــة على جــــدار التضحيات 

الممتد طويلاً.
ظلّ ”أبوخالد“ كما كان يســــميّه رفاقه 
وأصدقــــاؤه حتى الرمق الأخير من حياته 
مؤمنــــاً بالحق الفلســــطيني، وبضرورة 

قيــــام دولــــة فلســــطينية، فانبــــرى في 
توثيق علاقاته بالقادة الفلســــطينيين 
الرئيس الراحل ياســــر  من ”الختيار“ 
محمــــود  ”أبومــــازن“  إلــــى  عرفــــات 
عباس الرئيس الفلســــطيني الحالي 

الذي نعــــاه وأمر بتنكيس الأعلام 
الدوائــــر  فــــوق  الفلســــطينية 

الرسمية حداداً على وفاته.
المراجعة  وبعــــد  أنــــه  غير 
النقديــــة الفريدة التــــي أجراها، 

المركزية“،  ”القضية  أن  اكتشــــف 
قضية فلســــطين انتُزعت تماماً من 

أصحابها، وتحوّلت إلى بازار 
الأمر  أوليــــاء  بــــه  يتحكم 

في دمشــــق وطهران. 
وانطلاقاً من 

قراءته 

لهذا الواقع المر، انتقد استســــهال العنف 
والانخراط في الحــــرب الأهلية في لبنان، 
كما قدّم اعتذاراً عن ”إباحة البلد للمقاومة 
ما  الفلسطينية وتحميله ما يفوق طاقته“ 
أدى إلى ”انشطاره شطرين متقاتلين“ كما 

قال في مراجعته النقدية.
هذا الســــيد ذو الحضور الخاص ولد 
فــــي العام 1935 في بلدة أنصار في جنوب 
لبنــــان، والتــــي شــــهدت أثنــــاء الاجتياح 
الإسرائيلي إنشــــاء أحد أسوأ المعتقلات 
في ذاكرة المقاومة الوطنية اللبنانية. قبل 
أن يؤسس أبوخالد ”منظمة الاشتراكيين 
اللبنانييــــن“ في العام  1968 كان قد اختبر 
ميوله السياسية بعد انضمامه إلى حركة 
”القومييــــن العــــرب“. وفــــي العــــام 1970 
اندمجت منظمة ”الاشتراكيين اللبنانيين“ 
ليشــــكلا  مــــع تنظيم ”لبنان الاشــــتراكي“ 
”منظمــــة العمــــل الشــــيوعي“ التــــي تولى 

أمانتها العامة.
شــــارك إبراهيم، الــــذي جمعته علاقة 
وطيدة مــــع نايف حواتمــــة، الأمين العام 
للجبهــــة الديمقراطية لتحرير فلســــطين، 
ومــــع عرفــــات، قائــــد حركــــة فتــــح، فــــي 
تأســــيس الحركة الوطنيــــة اللبنانية إلى 
جانب أحــــزاب تقدمية ويســــارية أخرى، 
كالحــــزب الشــــيوعي اللبنانــــي والحزب 
الســــوري  والحزب  الاشــــتراكي  التقدمي 
القومي وحزب البعث. وكان حليفاً وثيقاً 
للمقاومة الفلسطينية طوال وجودها على 
الســــاحة اللبنانية، وخــــاض إلى جانبها 
جميع المواجهات التي 
فرضت عليها خلال الحرب 
الأهلية.عند اجتياح 
بيروت من قبل 
الجيش 
الإسرائيلي 
أطلق 
إبراهيم 
مع حاوي، 
جبهةَ 
المقاومة 
الوطنية 
اللبنانية 
التي كان 
لها باع طويل 
في العمليات 
التي شنّت ضد 
قوات الاحتلال 
والعملاء في 
بيروت والجبل 
والجنوب خلال 
الثمانينات، ولم تكن 
المقاومة الإسلامية 
التي قادها ولا ”حزب 
الله“ قد ولدا بعد.

ومــــع الإمســــاك الكامــــل 
لنظام الوصاية الســــورية على 
لبنان بمفاصل الحياة السياسية 
في منتصف الثمانينات انحسر دور 
”أبوخالد“ ليغيب تدريجيا عن الســــاحة 
السياســــية لكنه حافظ على علاقة وثيقة 
مــــع وليد جنبــــلاط الــــذي كان أخذ دور 
والده في قيادة العمل الوطني في لبنان.
وفــــي النقد الذاتــــي لتجربة الحركة 
الوطنيــــة قــــال أبوخالــــد فــــي الذكــــرى 
الأربعيــــن لرحيــــل صديقــــه ورفيق دربه 
حاوي إن الحركــــة الوطنية ”في معرض 

دعمها لنضال الشعب الفلسطيني، ذهبت 
بعيداً في تحميل لبنان من الأعباء المسلحة 
للقضية الفلسطينية فوق ما يحتمل، طاقة 
وعدالة وإنصافاً“. مشــــيراً إلى أن الخطأ 
الثانــــي ”هو استســــهالنا ركوب ســــفينة 
الحــــرب الأهليــــة تحــــت وهــــم اختصــــار 
الديمقراطــــي“. التغييــــر  إلــــى  الطريــــق 

ظل السيد

لــــم يغب أبوخالــــد منذ اغتيــــال كمال 
جنبلاط عن المشاركة السنوية في الذكرى 
التي يحييها الحزب التقدمي الاشــــتراكي 
في المختارة باســــتثناء الذكرى 42 وذلك 
لأســــباب صحية منعته من ركوب الطريق 
إلــــى الجبل الــــذي أحب، وشــــارك مقاتلو 
تنظيمــــه فــــي الدفاع عنــــه إبــــان الحرب 

الأهلية.
وكان لافتاً النعي الذي وجهه جنبلاط 
الابـــن إلى ”بني معروف. إلى كل من آمن 
وناضل من أجل فلســـطين وعروبة لبنان 
والعلمانـــي.  الديموقراطـــي  وتطـــوره 
إلـــى المناضلين اللبنانييـــن في الحركة 
الوطنيـــة. أنعي إليكم المناضل اللبناني 
محســـن  الكبيـــر  والأممـــي  والعربـــي 
إبراهيـــم. خيـــر صديـــق وخيـــر حليف 
لكمـــال جنبلاط. إلى يوم الوفاء. إلى يوم 
محسن إبراهيم“. وهو الذي اعتاد ركوب 
المخاطـــر، انطلق علـــى رأس وفد حزبي 
وشـــعبي إلـــى بلـــدة أنصار للمشـــاركة 
فـــي يـــوم وداع الصديق الصـــدوق لدار 

المختارة.
العمـــل  منظمـــة  نعـــي  فـــي  وجـــاء 
الشـــيوعي لأمينها العام ”تؤكد المنظمة 
أن إبراهيم لـــم يكن مجرد قائد عادي في 
مســـيرات كبرى كالتي شهدتها المنطقة 
العربيـــة فـــي صراعهـــا علـــى امتـــداد 
أكثـــر مـــن ســـبعين عامًا، كما لـــم يرَ في 
مســـاراتها ومنعرجاتهـــا ما يســـتوجب 
التقديـــس والتنزيـــه عـــن النقـــد، هادفاً 
وب  بذلك اســـتخلاص الدروس التي تصَّ
الخلل الـــذي عانته وتعانيـــه في مجرى 
التجـــارب القاســـية“. وأضافـــت ”راهن 
محســـن إبراهيم على معركـــة مع العدو 
بالتحرير  شـــعاراتها  حـــدد  الصهيوني 
والتوحيـــد والديموقراطيـــة، معوّلاً على 
الحرب  انقســـامات  تتجـــاوز  مســـارات 
وخنادقها التقســـيمية بعـــد أن رأى في 

اســـتمرار النـــزاع الأهلي حربـــاً عبثية، 
لن تقدم ســـوى المزيد مـــن تفكيك وحدة 
مقوماتـــه.  وتدميـــر  والشـــعب  الأرض 
ومـــع توقيـــع اتفاق الطائـــف ومخارجه 
الطوائفية لأزمة الكيـــان اللبناني، عكف 
محســـن إبراهيم على نقد تجربة الحركة 
الوطنية واليســـار في الفكر والممارسة، 
وانكفـــأ نحـــو الداخل التنظيمـــي عاملاً 
بجهـــد فكـــري قل نظيـــره على تشـــريح 
تجربة اليســـار اللبنانـــي والعربي منذ 

الخمسينات وحتى اليوم“.
جمهور الشــــيعة في لبنان يعيش ذلك 
التحــــول الذي آمــــن به محســــن إبراهيم 
ذات يــــوم، ينتقــــل مــــن الحالــــة الغريزية 
فــــي الخطــــاب الطائفــــي الضيــــق، إلــــى 
الحالــــة الوطنيــــة العامــــة التــــي لا تميّز 
بيــــن اللبنانييــــن علــــى أســــاس أديانهم 
وأعراقهــــم. هذا التحــــول يواجه مقاومة 
كبيرة من المشــــروع الإيراني وذيوله في 
لبنــــان، تقوم على الترهيــــب والتحريض 
والتجييــــش. وأكثــــر من ذلك يســــتهدف 
فكرة توريط الشــــارع الشــــيعي في صدام 
مباشــــر مع الشارع الســــني والمسيحي. 
وهو مــــا عبرت عنه هتافــــات مبرمجة تم 
توجيــــه الإهانــــات فيها لكل من الســــيدة 
عائشة زوجة النبي محمد، وإلى الصليب 

المسيحي.
لكن هذا الشارع الشيعي ذاته، يتنامى 
فيه خطاب مســــتجد، تحمله الشخصيات 
السياســــية  الاتجاهــــات  ذات  المثقفــــة 
العديــــدة، والتي ترفض الهيمنة الإيرانية 
وعودة الوصاية الســــورية وسلاح حزب 

الله واختطاف الدولة.
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حرج حسن نصرالله
ُ

الشيعي اللبناني بصورته التي ت

محسن إبراهيم 

د} المقاومة الأول وتحولات الشارع
ّ
{سي

عائلة محسن إبراهيم سلالة 

متجذرة من السادة الشيعة 

في جبل عامل جنوبي لبنان. برز 

منها العديد من الفقهاء وعلماء 

الدين، غير أن السيد محسن تأثر 

{موجة} الفكر القومي وانضم  بـ

إلى حركة القوميين العرب

 صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ خيـــاره بالانكفـــاء يعود إلـــى إدراكه لتفاصيل مسلســـل واضح هدف إلى تصفية رموز حركة الســـيادة والاســـتقلال، وكان أحد 
ضحاياها صديقه جورج حاوي، والضحية الأخرى ”ربيبه“ سمير قصير.

[ اضمحلال ”المقاومة الوطنية اللبنانية“ التي يعود الفضل بتأسيســـها إلى السيد إبراهيم ورفاقه أدى إلى استئثار ”حزب الله“ 
بالساحة، ونشوء نمط مقاومة مغاير غلب عليه الطابع الجهادي.

[ الشارع الشيعي في لبنان يتنامى فيه خطاب مستجد، تحمله النخب المستقلة التي 
ترفض الهيمنة الإيرانية وعودة الوصاية السورية واختطاف الدولة.

مراجعة السيد إبراهيم 

النقدية الفريدة تكشف أن 

{القضية المركزية}، قضية 

 من 
ً
زعت تماما

ُ
فلسطين انت

لت إلى بازار 
ّ
أصحابها، وتحو

يتحكم به أولياء الأمر في 

 
ً
دمشق وطهران. وانطلاقا

من قراءته لهذا الواقع المر، 

 عن {إباحة لبنان 
ً
م اعتذارا

ّ
قد

للمقاومة الفلسطينية 

وتحميله ما يفوق طاقته}

وجوه

عام للحركة الوطنية اللبنانية.
كان البيــــان الشــــهير الذي تلاه
لزعيم الراحل كمال جنبلاط في
عز الحصار الإســــرائيلي 19 في
وإلــــى جانبــــه صديقــــه ورفيقه
لعام للحزب الشــــيوعي اللبناني
ــــورج حاوي وأعلــــن من خلاله
بهة المقاومة الوطنية اللبنانية
د طغى على غيــــره من المواقف
تي تسجّل له، فإنه من خلال هذا
”سيّد كن القول عن حق بأنه كان

الأول في لبنان.

جعيات

 محســــن إبراهيم من عائلة من
لشــــيعة متجذرة في جبل عامل
نان، برز منها العديد من الفقهاء
لديــــن، غير أن الســــيد محســــن
القوميــــة العربية ثر بـ“موجــــة“
ياته العامة في ”حركة القوميين
في خمســــينات القــــرن الماضي
ن الســــبب الأبرز وراء تأسيسها
لســــطين، هذا الحلــــم الذي رغم
مني الكثيرة التي و“النكســــات“

برها محسن إبراهيم عن 
ه حتى الممات.
طبات التي شهدها

من الحرب 
ومة

ية في 
خر 
،
ب
ي

أو أن يلحق بالشــــهيدين صديقيه فيكون 
صــــورة إضافيــــة على جــــدار التضحيات 

الممتد طويلاً.
ي إ ور

كما كان يســــميّه رفاقه  ”أبوخالد“ ظلّ
وأصدقــــاؤه حتى الرمق الأخير من حياته 
مؤمنــــاً بالحق الفلســــطيني، وبضرورة
ي ي ق ى ؤ و

قيــــام دولــــة فلســــطينية، فانبــــرى في
توثيق علاقاته بالقادة الفلســــطينيين 
الرئيس الراحل ياســــر  من ”الختيار“ 
محمــــود ”أبومــــازن“ إلــــى عرفــــات 
عباس الرئيس الفلســــطيني الحالي
الذي نعــــاه وأمر بتنكيس الأعلام
الدوائــــر  فــــوق  الفلســــطينية 

وفاته. الرسمية حداداً على
و وق ي ي

المراجعة  وبعــــد  أنــــه  غير
النقديــــة الفريدة التــــي أجراها، 
المركزية“، ”القضية  أن اكتشــــف 

قضية فلســــطين انتُزعت تماماً من 
ي يي

أصحابها، وتحوّلت إلى بازار 
الأمر أوليــــاء  بــــه  يتحكم 

في دمشــــق وطهران. 
وانطلاقاً من 
و ق ي

قراءته

للمقاومة الفلسطينية طوال وج
الســــاحة اللبنانية، وخــــاض إ
جميع المواج
فرضت عليها خلا
الأهلية.عن
بيرو

ا

لها
في
التي
ي

قوات
وا
بيرو
والج
الثمانينات
المقاومة
التي قادها
قد الله“
ومــــع الإمســــا
لنظام الوصاية الســـ
لبنان بمفاصل الحياة
في منتصف الثمانينات ان
ليغيب تدريجيا عن ”أبوخالد“
السياســــية لكنه حافظ على ع
مــــع وليد جنبــــلاط الــــذي كا
قيادة العمل الوطني والده في
وفــــي النقد الذاتــــي لتجر
الوطنيــــة قــــال أبوخالــــد فــــي
الأربعيــــن لرحيــــل صديقــــه و
”ف الوطنية ة الحرك إن حاوي
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